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 الملخص
التي اغنت الفكر الإنساني بالكثير من الانجازات الحضارية ومنها الديمقراطية، كما اقتبست    القديمةحضارة بلاد الرافدين من الحضارات    تُعد      

وأوجدوا الديمقراطية   ,وسيلة للتدوينكاخترعوا الكتابة    الذين  فالسومريون هم اقدم سكان بلاد الرافدين ,منها الكثير من الحضارات الدانية والقاصية
والدخول في الصراعات والحروب التي تحدث بين دويلات المدن   وهيأة الشباب القادرين على حمل السلاح  ,وهيأة كبار السن,  ومجالس المدن

لحكام  ن لهذه المجالس سلطة مؤثرة في المجتمع فهي لها سلطات مطلقة في تنصيب الأ  ؛من اجل تنظيم مجتمعات المدن القديمة  السومرية,
والملوك في عصر فجر السلالات ورسم السياسة الخارجية والداخلية لدولة المدينة . وفي العصور اللاحقة اصبحت مؤسسة المجلس تقوم مقام  

دارة المدينة .ان نظرية الحكم في بلاد الرافدين تقوم على مبدأ الاختيار والتفويض أو مع رئيس البلدة )رانيئان( لإ  ,المحاكم مع بعض القضاة
. فللنظريات السياسية اهمية كبيرة في التاريخ   الاختيار مثل الفطنة والحكمة  فر فيه مقومات  اتتو , إذ تختار الآلهة شخصاً من بين البشر  الإلهي

الحكم وتطورها فضلاً  انظمة  السياسي دراسة نظري  كونها توضح كيفية نشوء  المجتمع وتقع ضمن الاطار  ة عن دراسة فكر الإنسان وتطور 
مفاهيم وانظمة في ممارسة السلطة السياسية على الارض   ةلهالتفويض الإلهي ومجالس المدن . لقد كان الاعتقاد السائد في بلاد الرافدين ان للآ

التفويض الإلهي لا يكون دفعة واحدة وانما بمراحل متعددة، وليس كما أن    .والتي يقع ضمنها السياق العام لتقدير مصير الإنسان من قبل الآلهة  
تحديد بدايات هذه المراحل بالنسبة الحياة الملك، ففي المرحلة الأولى يتم عن طريق النظرة التي يلقها الإله على ملك المستقبل، فإذا    بالإمكان

طريق نطق الآلهة رفعت الآلهة بصرها نحو الملك فذلك دليل على تفضيله له للقيام بممارسة السلطة السياسية . اما الطريقة الثانية فتتم عن  
الكلمات فالاسم الذي تطلعه الآلهة من شأنه ان يؤهله لممارسة السلطة السياسية . ,بالاسم ولهذا يحتل الاسم مكانة بارزة في الفكر العراقي القديم

 : الديمقراطية, المجالس, الوركاء, كيش .  ةالمفتاحي
Abstract 

        The civilization of Mesopotamia is one of the ancient civilizations that enriched human thought with 

many civilizational achievements, including democracy. Many distant and nearby civilizations adopted from 

it. The Sumerians are the oldest inhabitants of Mesopotamia who invented writing as a means of recording and 

established democracy, city councils, a council of elders, and a council of young people capable of bearing 

arms and engaging in the conflicts and wars that occurred between the Sumerian city-states, in order to organize 

the societies of the ancient cities. Because these councils had an influential authority in society, they had 

absolute powers in appointing rulers and kings in the early dynastic period and drawing up the foreign and 

internal policy of the city-state. In later eras, the council institution became a substitute for the courts, with 

some judges or with the head of the town (Raniyan) to manage the city. 
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      The theory of governance in Mesopotamia was based on the principle of divine selection and delegation. 

The gods would choose a person from among humankind who possessed the necessary qualities, such as 

intelligence and wisdom. Political theories are of great importance in history because they explain how systems 

of government arose and developed, as well as how human thought and societal evolution evolved. The study 

of the theory of divine delegation and city councils falls within the political framework. The prevailing belief 

in Mesopotamia was that the gods possessed concepts and systems for exercising political power on Earth, 

within which the general context of determining human destiny was established by the gods.Divine 

authorization does not occur all at once, but rather in multiple stages, and it is not possible to determine the 

beginnings of these stages in relation to the life of the king. In the first stage, it is done through the gaze that 

the gods cast upon the future king. If the gods raise their gaze towards the king, this is evidence of their 

preference for him to exercise political power. As for the second method, it is done through the gods uttering 

the name, and for this reason the name occupies a prominent place in ancient Iraqi thought. The name that the 

gods give is what qualifies him to exercise political power. Keywords: Democracy, councils, Uruk, Kish . 

 الديمقراطية في بلاد الرافدين في ضوء النصوص المسمارية
 نظرية التفويض الإلهي:

ونيه ليمارسها من دون الرجوع اليه، وهذا التفويض لا يعني تجريد صاحب اان التفويض هو نقل صاحب السلطة بعض سلطاته إلى احد مع 
مع إلى  بها  فوض  التي  اختصاصاته  من  الحقيقي  مسؤولاً االسلطة  يبقى  المفوض  ان  جزئيا،  أو  كليا  تفويضه  يلغي  ان  له  يحق  بل  عن    ونيه 

ان نظرية التفويض الإلهي تقوم على ان الدولة من صنع الإله وهو   .  (168, ص1975) عيسى,   اختصاصاته الممنوحة من الإله أو السلطان
الآلهة فوق أرادة البشر والملوك الذين يتم اختيارهم من قبل الآلهة يحتم على الجميع إطاعتهم    فإرادةالذي يفوض الملوك مباشرة لحكم الشعوب،  

ن الملوك لا يسألون عن افعالهم امام شعوبهم، وانما يكون حسابهم عن افعالهم امام الهتهم، وقد سادت هذه النظرية لدى  لأ  ؛والانصياع لأوامرهم
الناس، وان الحكام هؤلاء كانت بيدهم السلطتان الدينية والدنيوية ويتخذون من المعابد كان للدين اثر كبير في نفوس    إذ  ,الكثير من الشعوب القديمة

أو حسيب من الشعوب   ,دارة شؤون الحكم دون رقيبإكما وجدوا في نظرية التفويض الإلهي العمل على    ,اماكن لادارة سلطتهم الدينية والسياسية
،   (60, ص 1983) علي,  ومن المظاهر التي تمتلكها الآلهة في السماء شارات الملوكية . ( 226, ص 1996) موسى,  التي ليس لها سوى الطاعة

وان هذا المنصب يعطى اليه من خلال   ,وعند نزولها إلى الارض بقيت ممثلة بوساطة الملك الذي وقع عليه الاختيار الإلهي قبل ولادته أو بعدها
وعلى هذا  (,  226, ص1996) موسى,  خرأله  أ نليل أو اي  إنو أو الإله  آد ووالده الإله  والاسم والمصير الحسن، لذلك فالملك يول  الإلهيةالسمة  

(؛  44_  38, ص ص2001_2000) علي,  م الناسـي حكـة فـــيـة والقضائــذيـــة والتنفيــي ـه الثلاث التشريعـويض يمارس الملك أو الحاكم سلطاتــالتف
له المدينة اي ان  إهو احد ابنائها، وطبقا لهذا المعتقد فان الإله الرئيس الذي بيده السلطة السياسية يقوم بتعين    الآلهة ن الشخص الذي تختاره  لأ

ان الإله ننكرسو   "  (, إذ جاء100, ص2007) محمد,  الإله والملك كانا مفهومين مترادفين في فكر بلاد الرافدين ، فالإله يمكن ان يكون ملكا
اياناتم الرحم وان الآلهة ننخرساك هي التي ولدته  زرع بذرة  المسمارية ان )سن كاشد(    (,227, ص1996) موسى,  "  في  النصوص  وتشير 

) الطعان,  و)انماركار( ملكا الوركاء عدا نفسيهما من ابناء الإله انو، وان ميسيلم ملك دويلة كيش ادعى بأنه الابن الحبوب للالهة ننخرساك  
(,  101, ص2007) محمد,  كما ادعى الملك اياناتوم بأنه تغذى بالحليب الطاهر من الآلهة ننخرساك وبأنه جلس على ركبتيها(,  101, ص 1981

وفي نص مسماري للملك   ) المصدر نفسه, الصفحة نفسها (,ق.م( انه ابن الآلهة ننخرساك  2371_   2400كما ادعى الملك لوكال زاكيزي )
نليل القوي،  إ  للإلهشار كالي شاري الابن المحبوب  "  كد على البنوة المقدسة كما في النص :كالي شاري()ملك كل الملوك( يؤ   _كدي )شارالأ

 (. 91, ص1995) السعدي, " الملك لمدينة اكد
ي  ــدينة لكش : ليس لـلهة مإوم دوك  ــكات"  الآلهة    بهناك اشارة إلى البنوة المقدسة في نص مسماري للملك كوديا حاكم سلالة لكش الثانية يخاط 

  _   2006وفي العصر البابلي القديم )(,    228_  227, ص ص1996, موسى,  431, ص1986) باقر,  "  ي، ليس لي اب انتي ابيــام انتي ام
انا لبت عشتار ابن الإله "  ق.م( من سلاله ايسن الأولى يقول بخصوص البنوة المقدسة  1924 _  1934ق.م( نجد الملك لبت عشتار )  1595

 .  ( 85_ 84, ص ص1978سليمان وآخر, ") نليلإ
الزمن   ان لهذا المفهوم في اختيار الملك أو الحاكم اثره في تنامي قوة الملك، فاصبح للملك حاشية واتباع يعملون على تنفيذ أوامره وتلاشى مع 

,  1988) الحمداني, لا ان بعض مظاهرها ظلت مستمرة متمثلة بمجالس المدن إ  (,136, ص 1987) سليمان, مفهوم الديمقراطية في بلاد الرافدين
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وعمل الحكام بمرور الزمن على تركيز السلطات بأيديهم وتقلص دور المجالس عندما دعم الملك سلطته بالشرعية الدينية وادعى ان    (, 80ص
   ( 84, ص1991) الفتيان,    الآلهة التي تمتلك السلطة في السماء قد فوضته وأوكلت له حكم ذوي الرؤوس السود مما حجم دورها وقلص من نفوذها

ود وبحسب المفهوم في بلاد الرافدين ان الآلهة قد أوجدت الكثير من المفاهيم والانظمة التي كانت الملوكية واحدة منها، فالضرورة حتمت وج  
ويكون الوسيط بين الآلهة ورعاياها )ذو الرؤوس   (,  60_ 59, ص ص1999) الطالبي, شخص يقود البشر إلى بر الامان ويدفع عنهم الاخطار

. لقد كان الارتباط بين الملك والآلهة   (19, ص1990؛ الأحمد, 102, ص1970) بوتيرو, أو المدينة والشعب ,السود( في تنظيم شؤون المملكة
له المدينة هو الملك أو الحاكم الحقيقي لها حسب المفهوم السائد في بلاد الرافدين، وينطبق هذا الكلام على  إوثيقا من خلال هذا التفويض إذ ان  

كدية ق.م( وقيام الامبراطورية الأ  2315  _  2371كدي )المدن التي تزعمت السيادة ابان قيام الدولة المركزية والتي تمثلت بسيطرة سرجون الأ  ةلهآ
ومما يجب ذكره ان الإله الذي فوض الملك للسلطة هو نفسه بحاجة إلى تفويض من الإله انو   . (28, ص 1979) رشيد,  ق.م(2230 _  2371)

 نليل رئيس السلطة والسلطة السياسية في مجمع الآلهة الذي مقره في السماء . إوالإله  
نليل هــــو الذي منحـــــهم التفـــــــــويض الإلهــــــي في حــــــــكم البشـــر وهــو إان معظم الملوك في بلاد الرافدين ادعوا في نصوصهم المسمارية ان الإله   

 . (99, ص2007) محمد,  الملوك باختيار( من السماء إلى الارض وقام Nam_gal ) الذي انزل الملوكية
مؤسس سلالة لجش الأولى التي بقيت بالحكم قرابة خمسة اجيال    ففي احد النصوص المسمارية التذكارية )النذرية( نقرأ ان الملك أورنانشه

لهة . وفي نص اخر ان الملك اياناتم قد اختارته الإ  (21)  (73, ص1983) رشيد,  ان الآلهة نانشة قد اختارته للحكم عن طريق التفويض الإلهي
 , إذ ورد : لهات مدينة لجش وأبنة الإله انكي اله المياه والارض والحكمة وكانت وظيفتها كشف الطالع وتفسير الاحلامإحدى إنانشة وهي 

 .Ali, 1973, p ) 29) "اياناتم ملك لجش ومن اختارته الآلهة نانشة في قلبها..." 
   , إذ ورد الآتي :وفي نص اخر نقرأ ان الآلهة نانشة اختارت الملك انتمينا

 (.  Ibid, p. 30) "  إذ شيد )انتمينا( انسي لجش الذي اختارته نانشة في قلبها... اينكور،  _نانشة الهة معبد اي" 
ولابد من القول ان اختيار الآلهة لشخص الملك ليقوم بممارسة السلطة السياسية بالنيابة عنهم على الارض يجري وفق التقرير المصيري 

وهو في بعض الاحيان   لها في حكم الشعب أو المدينة،  وممثلاً  نسان من قبل الآلهة ان الآلهة هي التي تقرر سلفا ان يكون هذا الشخص ملكاً للإ
 . Ibid, p. 31) )   لازال في بطن امه

, فقد ق.م( الذي يعني اسمه عطية الإله دكان( من سلاله ايسن الأولى1954  _   1974دكان  _  وفي نص مسماري يذكر الملك )أدن
 ورد : 

 ( . 430, ص 1981, ) الطعان " نو اختارك لمصير عظيم" آ

وهذا التفويض الإلهي الذي تضفي من الآلهة لشخص معين، وفي الغالب يكون من باب المكافئة ، ولكن في بعض الاحيان تكون  
 . ( 165, ص1983) الأحمد,   الحظوة ضمن اطار العقوبة التي تنوي الآلهة ايقاعها بمدينة عندما تكون غاضبة عليها

فإذا رفع الإله بصره نحو هذا    ,في مرحلته الأولى عن طريق النظرة التي يلقيها الإله على الملك المختاري  ان مسألة التفويض الإله
, ص ص  1960) جاكبسون وآخرون,    عنه  بالإنابةالشخص كملك فسيكون دليلا على تفضيله له بممارسة السلطة السياسية على الاشخاص  

رسو إلى  ــاره الإله ننكــومن هؤلاء الملوك الذين وقعت عليهم نظرة الآلهة الملك )أورو كاجينا( حاكم سلاله لجش الأولى الذي اخت(,  165_ 164
 .  (156, ص2011) محسن,  ة لجشــم مدينـــعنه ليحك كي يكون راعياً لة لجش ــمدين

 , إذ ورد : لادعائه بالشرعية ويصف )أورو كاجينا( اصلاحه للمظالم الاجتماعية التي سادت البلاد وتحقيق العدالة فيها جزءاً 
 (  Postgate,2000, p. 397 )"انه هو من نظرت اليه )نانشة( بعين الرضا   "

الإلهية كان يرد في بعض الاحيان فيها يخص الملوك الذين حصلوا على السلطة نتيجة الاغتصاب، ومنهم الملك    بالنظرةان التشبث  
واغتصب السلطة من حاكمها. ثم (     Vonsode, 1999, p. 66)زبابا( حاكم مدينة كيش  –كدي الذي كان يعمل ساقيا لدى )أور  سرجون الأ

ق.م( حاكم مدينة الوركاء وموحد بلاد الرافدين، ومن اجل اضفاء الشرعية على حكمه ادعى  2371  _   2400اغتصب السلطة من لوكال زاكيزي )
 .(  394 , ص1986) باقر, يعرف اباه، وقد اختارته الآلهة عشتار، لتولي حكم ذوي الرؤوس السود  حدى الكاهنات وانه لاإبانه ابن 

لان الاسم في الفكر الديني والسياسي في بلاد الرافدين يمثل الوجود الفعلي، فلا   ؛ومن علامات التفويض الإلهي للملك النطق بالاسم
العبارات   فإحدىوجود لمن لا اسم له فلهذا فان الوجود الفعلي للتفويض الإلهي مع نطق الآلهة باسمه، وهذا النطق يتدرج ضمن الاختيار الإلهي 
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وعلى هذا الاساس كان الملوك يتسابقون (,  434, ص 1981) الطعان,  التي تدل على الاختبار الإلهي تتضمن ان الإله لفظ اسم الملك المختار
ويؤكد حتمية الترابط  (,  226, ص1996) موسى,  بالقول بان اسمه نطق من قبل الإله انكي يتخذ من هذا النطق ذريعة شرعية للاختيار الإلهي

 .  (437, ص 1981) الطعان, مابين نطق الاسم من قبل الإله وشرعية الاختيار الإلهي
كما ادعى بعض ملوك بلاد الرافدين ان نسبهم كان اصلا ملكيا ، وعلى هذا الاساس تم اختيارهم في حين في العصور المبكرة من تاريخ 

ق.م( يقول في مقدمة شريعته انه 1750  _1792بلاد الرافدين التي سادتها الديمقراطية وتغيرت في العصور الاشورية والبابلية، فالملك حمورابي )
، كما ذكر الملك  (  Saggs, 1968, p. 67) ( اي نسل أو )ذرية( الملوكيةratum_ Numun šar)  هــة ووصف نفســـمنحدر من نسل الملوكي

   : ق.م( عن نسبه انه 1595_ 1585كاكريمه()_الكشي )اكوم
 ( .    48_ 37, ص ص  1963 ) الأمين," انه عرق نقي هو عرق الملوكية" 

ق.م( الذي زعم انه من نسل )عرق 1245_1274الأول )  فالملك شلمنصر  وقد شاعت صورة النسب المقدس في العصر الاشوري،
   بأنه :  ق.م( الذي ادعى1244_ 1208الأول ) وكذلك الملك توكلتي ننورتا ,ازلي(

 ( .439, ص1981) الطعان, " ))انه عرق سيادة ذي صفة ازلية
ان تبنيهم لهذه الالقاب يدل على انهم من اصل ملكي وانهم جاءوا عن طريق الوراثة لتأكيد شرعيتهم لذلك تلقبوا )بالنسل النقي والذرية  

 .  (105, ص 2007) محمد,  الطاهرة(
ن الآلهة عندما تختار الملك عن طريق التفويض الإلهي فهي لابد ان عنيت بصياغة روحه وتمنحه الفضائل، فنجد احداها تمنحه  أ

من اجل ان تخلق الرغبة الإلهية حاكما ناجحا في صفاته فقد يذكر حاكم في نصوصه   (؛449, ص 1981) الطعان, لها الحكمة والاخرى الذكاء
,  1996) موسى, المسمارية ان الآلهة سميته ورعته واخرى اعطته الفطنة واخرى النظره وهذا ما أشار اليه بالتكوين الإلهي للملك المتعدد الجوانب

وهناك جانب اخر من التكوين الروحي الا وهو    (,35, ص1989) الزيباري,  منها القوة القاهرة للاعداء وفتح البلدان وتوسيع رقعة الدولة  (228ص
 , إذ ورد : نليلإق.م(، بانه زود بالعبقرية من الإله 1954  _1974دكان   _ ك )أيدن العبقرية فالمل

 ( . 449, ص1981) الطعان,  "فم الحكمة الخاص دكان، _انليل زودك بعبقريه واسعة ايدن "
 .  (105, ص2007) محمد, ةــــم والحكمـــئ بالعلـــم واسع وملـــذي فه وصف رجلاً ــــه يتصف بـــنأى بــاهــــا تبـــوديــــوالملك ك 

ان هذه النصوص المسمارية تؤكد على الارتباط الوثيق ما بين الملوك والآلهة من خلال نظرية التفويض الإلهي، وان الآلهة هي التي 
 تقوم بأختيار الحكام لانهم مقربين منها وانهم يحاربون من اجلها ويقدمون القرابين والهدايا ويبنون لها المعابد .

 المعبد واثره في ادارة دولة المدينة السومرية : 
ل يعتقد ان ظهور المعبد قد حدث في القسم الشمالي من بلاد الرافدين في حدود منتصف الالف الخامس قبل الميلاد، ويتوافق هذا زمنيا مع أو  

,  1985) رشيد,  استيطان في القسم الجنوبي من بلاد الرافدين، ويبدو ان ظهور المعبد له علاقة لأول وهلة مرتبط بفكرة تقديس الظواهر الطبيعية
لهتهم على قمم الجبال أو بالقرب من  آيبدو عبدوا    ن الناس على مالأ  ؛. ان المعابد لم تكن معروفة في معظم عصور ماقبل التاريخ  (184ص

مر إلى تحديد مكان عام يوضع فيه تمثال الإله أو في بيوتهم الخاصة، ولكن بتعقد الحياة تطلب الأ   ,مصادر المياه والينابيع وضفاف الانهار
 يمثل مكانا مقدساً   نهُ لأ  ؛المعبد من الاماكن المقدسة في حياة ابناء الرافدين  عدويُ (,  28, ص 1992) الدباغ,  الرئيس وجمع المتعبدين في مكان واحد

عثر على بناية إذ وتشير الدلائل الاثرية إلى ان أول ظهور للمعبد كان في قرية الصوان قرب سامراء،  (,12, ص1947) باقر, بالآلهة لارتباطه
 Motherحدى الغرف مع مجموعة تماثيل الآلهة الام )ذات اربع غرف جميع مداخلها على محور واحد مع كوة )حنية( في الجدار الشمالي لإ

Godsوربما هذه البناية الأولى لظهور المعبد في بلاد الرافدين،  (,  149, ص1983؛ الدباغ وآخر,  126,  1985) الدباغ,  ( من الحجر الشمعي
؛ باقر,  90, ص  1985) الشيخ,    لف الخامس قبل الميلاد هناك بناية ذات دلائل معماريةوفي قرية الاربجيه من الأ  ,ذو وظيفة دينية  عاماً   ومكاناً 
وفي تبه كورا كشف عن ثلاثة معابد اكبرها في الطبقة التاسعة ويتألف من عدة  ,  لسكان القرية  أو مزاراً   ,ما ان تكون معبداً (, أ  12, ص1947

 . ( 28, ص 1992؛ الدباغ, 226, ص1991)عبودي, غرف مبنية باللبن ابرزها غرفة قدس الاقداس
ما في القسم الجنوبي من بلاد الرافدين فان اقدم ظهور للمعبد يعود إلى عصر العبيد في قرية اريدو )ابوشهرين( حيث عثر على سبعة أ
في سبعة عشر طبقة اثرية، مما يوحي لاستمرار المعتقدات الدينية والمعمارية، وان اقدم معبد مكتشف يوازي دور   متسلسلة عمودياً   عشر معبداً 

  الإله   العبيد في اريدو عبارة عن غرفة صغيرة لممارسة الشعائر والطقوس الدينية تتجه زواياها نحو الجهات الاربع حيث يوضع فيها تمثال أو رمز
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على دكة القرابين وغرفة قدس الاقداس ذات    باحتوائهانها تميزت  إلا  إوعلى الرغم من البساطة المعمارية للمعابد الأولى  (,  11, ص1947) باقر,  
 ورـط ـن بنمو المجتمع وتـــولك  آنـــذاك,كوة )حنية( في احد جدرانها لوضع تمثال الإله أو رمزه، وهذه المعابد اقتربت مع المستوى الذهني للمجتمع  

فقد توسع حجم البناء وتعددت مرافقه، واصبح المعبد مؤسسة (,  14) المصدر نفسه, صدـــاء المعبــــي بنـور مماثل فــة تبعها تطــريـــة والقــالمدين
اصبح مركز السلطة التنفيذية فهو اي المعبد    ,اجتماعية ودينية في أن واحد، ولم يعد مقتصرا على ممارسة الشعائر الدينية بل شمل وظائف دنيوية

وقد وردت المعابد في بلاد   ) المصدر نفسه, الصفحة نفسها(,هناتاوالقضائية للمدينة من خلال هيئة مشرفة على المعبد تتألف من الكهنة والك
 الرافدين بهيئتين الأولى المعبد الارضي والاخر الزقورة، والمعبد الارضي هو المعبد المشيد على ارض مستوية ويتميز بخصائص معمارية في

وتميزت هذه المعابد بنوعين من حيث   (, 11) المصدر نفسه, صجميع مراحل تطوره منها خلوة المعبد والسيلا والمذبح وغرفة الخزن والمكتبة  
بد، والمعبد الشمالي  لان غرفة قدس الاقداس تقع على محور واحد مع المدخل الخارجي للمع  ؛التخطيط المعماري سمي احدهما بالمعبد الجنوبي

مع ضم المعبد على ساحة وسطية واماكن    (104, ص1985) سعيد,  يقع مدخله بشكل منكسر مع غرفة قدس الاقداس حيث موضع تمثال الإله
اء ـــلات مع بنــــات والدخــــلآقامة الكهنة والكاهنات وورشات العمل والمخازن، واتجاه المعبد نحو الجهات الاربع وتزيين جدرانه الخارجية بالطلع

 .  ( 287, ص1984) رو,رـــة متــوق مصطبة تصل احيانا إلى تسعـــالمعبد ف
، ويبدو ان فكرة الزقورة نشأت من الاصل من  (   109, ص1073) كريمر,  ي العلو والمرتفعأ(  saqaruأما الزقورة فهي مشتقة من كلمة )      

وبمرور الزمن اصبح المرتفع الذي يشيد عليه    (,15, ص1947) باقر,  وهي خاصية ميزة المعابد في بلاد الرافدين  اقامة المعابد فوق الدكات
وقد ظهرت الزقورة في القسم   (,180, ص1973) كريمر, المعبد هو طليعة للزقورة، والتي اصبحت السمة المعمارية المميزة لحضارة بلاد الرافدين

( قبل الميلاد متمثلة في مصطبة المعبد الابيض التي بلغ ارتفاعها اثنا عشر مترا في الوركاء وبني 3500الجنوبي من بلاد الرافدين في حدود )
واصبحت الزقورة خاصية  (,  88, ص 2006؛ حنون,  180, ص 1973؛ كريمر,  20, ص1975 ) مورتكات,  فوق هذه المصطبة معبدا صغيراً 

بعض الاحيان زقورتان في مدينة واحدة كمدينة الوركاء واحيانا ثلاث زقورات كمدينة كيش )تلول  معمارية في معظم مدن بلاد الرافدين وتوجد في  
 . ( 104, ص 1989) علي,  الاحيمر(، وهذا يشير إلى تعدد المعابد حيث لكل معبد زقورة خاصة به

  , ي رباط السماء والارضأ (Ki _An_ Durر تعرف بـ)ــــورة نفـــزقــــف ,بين السماء والارض اـــنها همزة وصل مإد توحي إلى ـــورة قـــان فكرة الزق      
له المدينة الرئيس إلى مكان اعلى من الابنية الاخرى لحمايته من عبث الدخلاء، أو ان الزقورة تمثل سلما إأو ان الزقورة كان الغرض منها رفع  

  حة مايربط المعابد الارضية حيث الطقوس والاحتفالات الدينية والمعبد العلوي التي تجري فيه عملية الزواج المقدس والذي يقع في منتصف المسا
 .  (227, ص1975) رو,  بين السماء والارض

 : الديمقراطية في بلاد الرافدين
وقد    (,  20, ص1978) علي,    في بداية الالف الثالث قبل الميلاد دخلت بلاد سومر في مرحلة من النضج السياسي تتمثل بأولى انظمة الحكم 

انها كانت مستقلة  السومرية  المدن  يميز دويلات  الحاكمة واهم ما  السلالات  السومرية كنتيجة لظهور  المدن  باسم دويلات  العصر  عرف هذا 
( وفي نزاع واحتراب فيما بينهما من Sumerian king listول الملوك السومرية )اومنفصلة بعضها عن بعض ومتعاصرة اغلبها حسب قائمة جد

  اجل السيطرة على مصادر المياه والاراضي الزراعية والطرق التجارية أو من اجل تحقيق طموحات بعض حكام دويلات المدن السومرية في اقامة 
ة ــــاريــــوص المسمـــــؤكد النصـــــلاد تـــــث قبل المي ـالـــــف الثــــلومنذ منتصف الأ,  اع عن حقوقها المشروعةــــا والدفــدة لضمان امنهـــدولة القطر الموح

 باستثناءبل ان مجالس المدن تقلص نفوذها    ,(puhu_ alimالم )-وك المستبدين الذين لم يخضعوا لقرارات مجلس المدينة بخرــــام والملــــظهور الحك
 . Mieroop, 1999, p. 122 ) ) حل القضايا القانونية التي تعرض عليها أو تحال اليها من الملك نفسه

بـ)أوكين  و   السومرية  اللغة  المدينة في  انكين )Ukkinيعرف مجلس  اللغة الأUnkin( واصلها  ( اي  puḫru_ alimكدية الاسم )( ويقابلها في 
 . ( CAD, P, 2005, p. 485) المجلس

 : (puḫru_ alimمجلس المدينة )
،  (   253, ص1987) صالح,  فرــــ( في كل مدينة رئيسة كمدينة نpuḫru_alimه كان هناك مجلس مدن )ـــة انــــيتضح من النصوص المسماري 

ان المجلس يضم القضاة ومسنو المدينة ــا وكـــي يتبعهـــة التـــــم المدينــــرف بأســــلس يعـل مج ــــان كــــوك,  (Dilbatات )ـــــبـــة دلــــار ومدينــــدينة سبـــوم
(alim _šibut)   ًالمدينة الذين كانوا يجلسون سوية أو احيانا كان مسني المدينة يجلسون وحدهم ويؤلفون مجلس مستقلا . ان مصطلح مسني 
(šibut_alim( مؤلف من شيبوت )šibut)  ,(,61, ص1999) الطالبي   ( وفي اللغة السومريةAB – BA  اب با مضاف اليه اسم المدينة في )
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كدية الذي يقابله في اللغة السومرية ( في اللغة الأšibut_alim( ليصبح المعنى مسني المدينة )Aluكدية )(، وفي اللغة الأURiاللغة السومرية )
(AB-BA URi)  (CAD, š, p.390  ,)  كدية التي تطلق على الرجل المسن  وقد يترجم المصطلح شيوخ المدينة أو اباء المدينة، وان الكلمة الأ

وفي اللغة السومرية فان مصطلح    (,  ,p. 392  CAD, š)    ابيض(  _( والتي تعني حرفيا )رمادي  šibtu( وشيبت)šibuأو المرأه المسنة هي )
(Ci4-Su)  (2003, p. 56  Harris, ,) إذا كان الشخص المسن   للإشارة,يشير إلى الاشخاص المسنين مع العلامة الدالة التي يتم اضافتها    إذ

( ، كما  Alum( جاء بشكل صريح مع المدينة ) šibutuويبدو ان مصطلح المسنين أو الشيوخ )  (,  68, ص 2012 ) العبادي,  مؤنثاً ام     مذكراً 
نه كان يرأس المدينة شخص يدعى رئيس البلدة )رابيئان(، وهو نفسه لأ  ؛( واهل المدينةšibut_alimيؤكد العلاقة الصريحة بين شيوخ المدينة )

ويبدو ان مجلس المسنين )شيبوت الم( يؤلف    (,    Fleming, 2004, p. 190)  يبدو كان يرأس السلطة الادارية للمدينة ومجلس شيوخها  على ما
( ويتضح ان مجلس المسنين يمثل رؤساء العوائل الاكثر نفوذا في Puḫur alim)مجلسا خاصا، وعمل ضمن المجلس العام للمدينة )بخر الم  

إذ كانوا يقررون المسائل التي    (, 31, ص2002) الجبوري,  للمدينة وربما يمثلون لجنة تنفيذية داخل المجلس  المجتمع وهم مستشارين للمجلس العام
( وقد ورد في نصوص )ارشيف( ماري اشارة إلى مجلس المسنين وغالبا ما جاءت هذه النصوص  Puḫur alimتطرح على مجلس المدينة بخر الم )

ص  معنونه إلى رئيس البلدة )رابيئان( ومن ثم مسني المدينة ثم تعرض تفاصيل القضية ليطلع عليها مجلس المسنين ورئيس البلدة ففي رسالة )ن 
 مسماري( نقرأ: 

ايلونا الملك عسى الإله شمش والإله مردوخ يحفظونكم الان  _يلي(، هكذا )يقول( الملك سمسو  إلى رئيس البلدة ومسني المدينة قل )ما" 
ارسلت لكم رسالة إلى بيت أومي وقرأت مفسرة الاحلام يجب ان لايقترب احد منكم فقد اشتريت تلك الدار واللبن، ان لمستم لبنة واحدة 

 ( . 104, ص1990أوتس, " ) )فعندئذ( استنادا إلى قوانين سيدي الإله سيحاسبكم

ايلونا ارسل رسالة إلى رئيس البلدة ومجلس مسنيها يبلغهم فيها بخصوص دار قد اشتراها من امرأة تعمل مفسرة    _ ومما تقدم نجد ان الملك سمسو   
ن الملك  احلام، يبدو ان هذه الدار موضع جدل أو نزاع ملكية فعلى مجلس مسني المدينة مع رئيس البلدة ان يتخذوا قرارا حول ملكية هذا البيت ولك

  _  2006ه يحذر رئيس البلدة ومسنيها من المساس بهذه الدار التي اشتراها. وفي نص اخر من العصر البابلي القديم )من خلال رسالته يبدو ان
 ق.م( نقرأ فيه : 1595

ماجر الذين بعثهم لنا بخصوص تقسيم الحصة   _إلى وكيــلنا قـــل هكــذا ) يقول ( مسنو مدينة يحفظ حكمنا الإله شمش ومردوخ أولاد سن  "
 .  (101, ص1971) الزيباري, " ...

الم( إلى حاكم المدينة حول قضية تقسيم ارث وتتضمن تركته ايماء وبيتا فضلا عن اموال    يبدو ان هذه الرسالة ارسلت من مسني المدينة )شيبوت 
رسالة  عينية متمثلة من الفضة والحبوب . لقد كان مجلس مسني المدينة يمثل المدينة باكملها ومسؤولا عن الامور الادارية للمجتمع . ومن خلال 

ني المدينة المباشرة وظهور هذه الهيئة كأدارة محلية وحلقة ارتباط بين سكان المدينة والقصر  من العصر البابلي القديم يتضح مسؤولية مجلس مس 
 الملكي كما في النص الاتي:

قرأت لوحك الذي ارسلته بخصوص الكتابة إلى القصر بموضوع الشباب. حالما قرات لوحك   إلى مسني المدينة قل هكذا )يقول( طاريدم" 
 وارسال الشباب إلى القصر، 

 لقد ارسلت الشباب جميعهم إلى الرجال الذين هم في باب القصر وارسلت رسالة إلى القصر وسوف احضر الارسال بخصوصك لا تكن كسولا،  
 (   Goetze, 1985, p. 18" )هو ضروري لرحيلك يجب ان تقوم بالعمل ويجب تحضير ما

يبدو من هذه الرسالة الموجه إلى مسني المدينة )شيبوت الم( مدينة )شادوبم()تل حرمل( ان مجلس مسني المدينة كان يمتلك سلطة تمكنه من   
 جمع شباب ورجال وارسالهم إلى قصر الحاكم أو اي عمل اخر للمدينة كسخرة . 

مجالس المدن    وتُعد  ,، فهم الرجال القادرين على حمل السلاح(  77, ص 2012)العبادي,    (GURUš UREاما مجلس الشباب )كوروش أورو   
، وكان مجلس دويلة المدينة يضم مجلسي  (113_112, ص ص  1980) باقر وآخر,في بلاد الرافدين هي الأولى من نوعها في العالم القديم

,  1978) الأحمد,  (Unkinوالاخر للقادرين على حمل السلاح وارتبط كلا المجلسين مجلس عام للمواطنين حمل اسم )أوكن    للمسنيناحداهما  
ق.م( ، وهذا دليل  2800 _ 3500، وتشير الدلائل الاثارية إلى ان لفظة المجلس والشيوخ وردت في مدونات العصر الشبيه بالكتابي )(334ص

(,  85_  84, ص ص1959؛ فرانكفورت,  144, ص1981؛ رشيد,  157, ص2004) لابات,    على وجود هذه المؤسسة في بداية تكوين المدن 
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  (, 158, ص1960) جاكبسون وآخرون,التي أوجدها الفكر العراقي القديم  ويبدو ان للنساء تمثيل في مجلس دويلة المدينة قياسا على مجالس الآلهة
 كما في نص ارتقاء عشتار: ,هات حضوراً لوكان للإ

  اعطي يدك، للمرأة الشابة التي امتلكها،" 
 .  (29, ص 1988) لابات, "وعرفها في مجلسنا رضاك الثابت

) جاكبسون   كانت دويلة المدينة تدار من قبل مجلس عام وهذا المجلس يهتم بالنصح وتوجيه مجلس الشيوخ في تصريف شؤون دويلة المدينة 
(, ,p. 215  Frankfort ,1978)دارة البلاد لمدة زمنية محدودة، والمجلس العام ينتخب عضوا من بين اعضائه لإ(149, ص 1960وآخرون,  

 وتستمر المناقشات داخل المجلس لحين تحقيق الاجماع الكلي على غرار الحال في مجلس الآلهة كما في النص الاتي : 
حنون,  " ) ليحضر الآلهة جميعهم، وليجروا مناقشة ليجلسوا في وليمة ليأكلوا حبا ليصبوا خمرا ومن اجل مردوخ الاخذ بثأرهم ليقرروا قرارا  " 

 .  ( 111, ص2006
المجهول، ولكن نلمس من خلال قصة الخليقة البابلية بان    بالأمرما امر تحديد عدد اعضاء مجلس المسنيين ومجلس الشباب وطريقة الادلاء  أ 

 كبير الآلهة انو كان يدير اجتماعات مجلس الآلهة وان المجلس كان يأخذ بارائه ومقتراحته كما في النص الاتي:
كان انوناكي العظام   : ويرد أيضاً , (187) المصدر نفسه, ص المصائر سبعتهم رسخوا ديمومة القرار ةلهآجلس الآلهة العظام الخمسون، " 

 . (19, ص 1988لابات, " )  يريدون فرض الشغل على ايكيكي السبعة، وكان انو ابوهم هو الملك
 ان أول مجلس شورى في بلاد الرافدين يرجع إلى الربع الأول من الالف الثالث قبل الميلاد، وكان برلمانا يضم مجلس الشيوخ ومجلس الشباب      

عد أول برلمان عرف في التاريخ  ويُ  ,بين السلم والحرب ار مايلف الثالث قبل الميلاد للاختالقادرين على حمل السلاح وان أول انعقاد لهما  في الأ
 . (  82_  81, ص ص 1959) كريمر,  القديم
  ق.م( 2680بين مدينة الوركاء ومدينة كيش هي من كشف عن اقدم ديمقراطية في العالم القديم، وان احداث حاكم كيش )اكا( )  ان الصراع ما      

,  2008,  ) عبدالله  وحاكم الوركاء جلجامش قد كشفت عن اقدم مجلس للشيوخ السومري   (,155, ص 2011الملك الأخير لسلالة كيش) باقر,  
 .  (248ص

سر وقد استشار جلجامش هذا المجلس في حربه مع )اكا( حاكم  في مدينة الوركاء مستشارين ويمثلون كبار الأُ   خ وكان اعضاء مجلس الشيو      
  اءــاع عن مدينة الوركــــة للدفـــرأيه وعند رفضه الحرب التجأ إلى مجلس القادرين على حمل السلاح مما اتاح له الحصول على الموافق  كيش طالباً 
 .  (59, ص 1979) ساكز, 

ان ملك كيش شعر بالخطر الذي بدأ يشكله جلجامش، و   بين )اكا( ملك كيش وجلجامش ملك الوركاء،  ويبدو ان السبب في قيام هذه الازمة ما 
ن  إ ف  إذاً   (,160, ص1997) علي,  لمدينة كيش على السلطة والرغبة في السيطرة على بلاد سومر  اً وان مدينة الوركاء قد اصبحت منافسا شديد

فالنزعة التوسعية التي يحملها )اكا وجلجامش( والرغبة في السيطرة على الاراضي الزراعية    الاسباب السياسية والاقتصادية تكمن وراء هذه الازمة،
 ومصادر المياه ادت إلى قيام هذه الازمة .

وقبل ان يقوم )اكا( حاكم كيش بأي عمل عسكري ضد مدينة الوركاء بعث انذار إلى جلجامش يطالب فيه بوجوب الاستسلام واستسلام مدينته ،  
وقبل ان يتخذ جلجامش اي خطوة بالرد على )اكا( قام بعرض القضية على مجلس شيوخ مدينة الوركاء الذي اراد الاستسلام ورفض الحرب مع  

إلى أورك   "ئذ توجه جلجامش إلى مجلس الشباب )المحاربين( اللذين فظلوا الحرب على الاستسلام إلى ملك كيش كما جاء في النص: )اكا(، عند
عرض كلكامش القضية، لكي ننتهي مع مشكلة ماخذ الصلصال    أوفد اكا ابن اينمرباراكيسي من كيش رسلا إلى كلكامش وامام قدماء مدينته،

لكي ننتهي مع ماخذ الصلصال المفضل في البلاد، لكي ننتهي مع استخراج الصلصال الذي يتم قياسه بواسطة الخيط كلا ،لكي ننتهي البلد،  
 .  (483, ص2001) الشواف,  " علينا ان لا نخضع لمعبد كيش ولنضرب بسلاحنا 

وهكذا نعرف من خلال النص بان جلجامش قد عزم الحرب وعدم الاستسلام بعد ان عرض القضية على مجلس الشيوخ والشباب وعدم التصرف   
 . (82_ 81, ص ص1957) كريمر, بمفرده مما يشير إلى أولى ممارسات الديمقراطية في العالم القديم

وضات بين الجانبين، وان جلجامش  اوجرت مف  ,بمحاصرة اسوار مدينة الوركاء  عند ذلك قام )اكا(  وبعد رفض جلجامش الاستسلام وتفضيله الحرب،  
وضات لم تكن سهلة فقد ارسل  اويبدو ان المف  ,قد نجح في مصالحة خصمه )اكا( واحراز الصداقة معه، فقام برفع الحصار عن مدينة الوركاء
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جلجامش رسولين إلى )اكا(المحاصر لمدينة الوركاء عارضا عليه المصالحة، وقد اسر الرسول الأول، فقام جلجامش بارسال مبعوث اخر فقبل 
 (  441_  440, ص ص 1973) كريمر, وكال له المديح والثناء )اكا( الصلح ورفع الحصار عن مدينة الوركاء بعد اعتراف كلكامش بسيادة)اكا(،

ويظهر استشارة الحكام لمجلس الشيوخ والشباب في الالف الثالث قبل الميلاد بما يؤكد عدم قيام الحكام بنشاط سياسي دون حصول اتفاق        
وي ا وكان من مهام كلا المجلسين اعلان الحرب وتنفيذ عقوبة الاعدام ودراسة الدع  (,56, ص2009) ساكز,    بينه وبين المجلسين  بالرأي ما

القضائية، فيما اختص مجلس المسنين بتولي زمام الحكم كما حصل مع جلجامش الذي نقل صلاحياته إلى مجلس المسنين عند سفره إلى غابة  
 كما جاء في النص:   , (21, ص1985) الأحمد, الارز

   ( . 19, ص 1988) لابات, " لقد سلمنا اليك الملك لدى عودتك، سنسلم اليك الملك ثانية في مجلسنا،" 
)   ( اي السيدENاعضائه ليكون مسؤولا عن ادارة المدينة تحت مسمى )اين    ويبدو ان المجلس العام )البرلمان( كان يبادر إلى انتخاب احد 

. كان على مايبدو (90, ص 1986) باتيرو وآخرون,  . ان القول تسليم مجلس دويلة المدينة التوجيهات من قبل الحاكم( 193, ص1993سليمان,  
. في حين  (85, ص1978) سليمان, وآخر,    نتيجة انفصام القيود التي كان يضعها مجلس دويلة المدينة عليه منذ أواخر عصر فجر السلالات

. ان التعارض بين الاراء يتمثل بان مجالس    (82, ص2009) ساكز,  ( الشخص الذي يقود الدويلة بتفويض من المجلسLugalكان معنى )لوكال  
ق.م(، ولم تعد حتى التسمية )مجالس دويلات 2230  _  2371كدي )دويلات المدن قد افتقدت منزلتها مع ظهور السلطة المركزية في العصر الأ

ان سيطرة القصر في عهود الحكومات الاكدية والسومرية    .  المدن( ذات قيمة سياسية لان البلاد توحدت تحت نظام السلطة المركزية المتمثلة بالملك
ة التي لها ـــدارية والإـــة والهيئات الاجتماعيـــود المجالس الاستشاريــــالحديثة والبابلية والاشورية والكلدية على السلطتين السياسية والعسكرية لم يلغ وج

، ولكن ليس لهذه المجالس صفة الالزام للملك الذي اطلق على نفسه القاب فائقة تضاهي  (104, ص1986) مهدي,  رارــــالاثر الكبير في صنع الق
من قدرات مثل ملك الجهات الاربع، وعمدوا إلى ممارسة السلطة المطلقة . ومن واجبات مجالس المدن مراجعة أوراق    في مكنونها ما للالهه

 .  (25, ص1991؛ بوستغيت, 32_ 31, ص ص1961) مكاي,  التي يصدرها القضاة للأحكامالمتهمين ليكون هذا المجلس اشبه بهيئة تمييز 
دارة المدينة لمواجهة الازمات إويفهم من النصوص المسمارية ان المجلس في عصر فجر السلالات كان ينتخب من بين اعضائه من يستلم   

والاخطار من كوارث طبيعية كالفيضانات والحروب بين دويلات المدن السومرية قياسا إلى مجالس الآلهة فكان الشخص ينتخب من قبل مجلس  
وفي  ,  ( وكانت قرارات هذا الحاكم في بادئ الامر خاضعة لمصادقة مجلس مسني المدينة ومجلس شبابهاEN)  الشيوخ والشباب ويعطى لقب السيد

 _Luحالات الطوارئ يتم اناطة المسؤولية إلى شخص اخر إلى جانب السيد ويعطى صلاحيات المجلسين )المسنين والشباب( وسمي بالرجل العظيم)
gal) 2003)أو الملك, p. 23 rd,(Crawfo  . 

ن الملوك الأوائل استأثروا بالسلطة وظلوا يحكمون في المدينة على الرغم من انتهاء إلا إوكان من المفترض ان وظيفة الملك تنتهي بنهاية الازمة 
 .  (9, ص 2004) سليمان,  الازمة، بل بدأ الملوك الأوائل يورثون ابنائهم من بعدهم وهكذا تقلصت صلاحيات مجالس المدن

دارة المحلية وفض النزاعات بين الافراد والتحقيق والانذار والتحذير  للإ فعالاً  في العصور التي تلت جهازاً  مجلس المسنين )شيبوت الم(  لقد اصبح 
حكمة وتسوية المشاكل وادارة التحقيقات وجلب الشهود والشهادة على الوثائق القانونية. وفي بعض الاحيان كانت تحال إلى المجلس قضايا من الم

,  1986)باتيرو وآخرون,  الدينية  بعض الطقوس  وتأديةوللمجلس صلاحيات النطق بحكم الاعدام    ,أو من المحكمة الرئيسة في المدينة  ,الملكية
داري، ففي قوانين العصر الاشوري الوسيط جانبا من جوانب مهام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنظيم الإ  ولمجالس المدن دوراً (, 143ص

   .  (112, ص 1979) رشيد, عالة اسر وزوجات الاسرى ممن تقطعت بهم السبل في العيش ومساعدتهم واعالتهمإ مجلس مسني المدينة وهي 
وتشير النصوص المسمارية ان عمل مجلس المسنين مع رئيس البلدة كهيئة قضائية في جميع القضايا، ولم يكن هناك معايير محدودة حول نوع  

  أو حجم القضية ولهم الصلاحية الكاملة لمعرفة كل تفاصيل التعاملات التجارية لكي يتسنى لهم تقديم المشورة أو يحكموا بين الاشخاص حال 
أو يقوم مجلس مسني المدينة مع حاكمها بأحضار الذين يتهمون بارتكاب اي   (,  ,p. 114  Van Soldt ,1994)  كالات فيما بينهمحصول اش

ن مجلس مسني المدينة كان هيئة استشارية تقدم النصح والارشاد والمشورة ويتطلب من  لأ  ؛جرم إلى مجلسهم لغرض المحاكمة وانزال العقوبة بهم
 . (107, ص 1971) الزيباري,  مسؤولي المدينة القيام بواجباتهم وعدم التقصير بمن فيهم رئيس البلدة

 الاستنتاجات 
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عن  صور الفكر الرافديني القديم مجمع الآلهة على انه مكان لتبادل الرأي وصولا إلى الرأي أو القرار النهائي، ان انعكاس الواقع  المصور  
يعرف بالديمقراطية البدائية التي    ور امرا مهما له فعاليته في الواقع السياسي فكان مااالآلهة ترك تأثيره على الإنسان الرافديني الذي وجد في التش

 .  الأكدىعد ذلك إلى تاريخ أول توحيد لبلاد الرافدين على يد سرجون يُ و شؤون دويلة المدينة  لإدارةتقوم على اساس وجود مجالس 
تناقش في ظل مجالس المدن بحسب الفكر الرافديني   الآراءفكانت كل  ,  لمجالس الآلهة  وان مجالس المدن بحسب الفكر الرافديني القديم انعكاساً 

 اتفاق في الامور المختلفة سواء كانت سياسية أو عسكرية ام اجتماعية., فضلًا عن القديم انعكاسا لمجالس الآلهة
انعكس الفكر الاستشاري في بلاد الرافدين في مجالس دويلات المدن على الإنسان فكان ابداء الرأي حاضرة في شتى مجالات الحياة    كما    

ذ الإنسان من الكوارث  اوليس اقتصارها على الجوانب الدينية أو السياسية . ومجالس المدن لها اثر كبير في ايجاد ديمومة الحياة من خلال انق
 قدمت لنا مجالس المدن صوره عن النتاج الفكري لابن الرافدين .  , فضلًا عن ماالطبيعة والحروب التي كادت ان تنهي وجوده على الارض

وتعد بلاد الرافدين من أولى الحضارات القديمة في تشكيل مجالس المسنين )الشيوخ( ومجالس الرجال القادرين على حمل السلاح الذي يبدو 
( كانت سلطة مطلقة في العصر السومري القديم حيث كان للمجلس Puhaur_ alim اما سلطة مجلس المدينة )بخر الم    ,انه ضم حتى النساء

ة  سلطة تمكنه من تنصيب الحكام وكذلك تجبرهم على الاستقالة عن الحكم . وان مجلس مسني المدينة )الشيوخ()شيبوت الم( يعمل مع رئيس البلد
 ذ القرار. ايق في كثير من القضايا وتحيلها إلى المحاكم العليا لاتخرانيئان المسؤول الاداري عن المدينة . وكانت مجالس )شيبوت الم( تقوم بالتحق

ثابتا وانما كانوا يمنحون الحبوب والمواد الغذائية من قبل الملك أو الحاكم لقاء    اً ( لم يتلقوا اجر šibut _alimواعضاء مجلس )شيبوت الم  
علاقة مجلس )شيبوت الم( مع الملوك والحكام علاقة مباشرة كما هو واضح من الرسائل الموجهة والمتبادلة من كلا الطرفين  , إذ كانت  اعمالهم

لف الثالث قبل الميلاد )العصر السومري القديم( في صراع وحروب وانتهت واحدة من الازمات  بالتخاطب المباشر .وكانت المدن السومرية في الأ
ن  وض إلى حدما بالرجوع إلى مجلس المسنين ومجلس الشباب وبذلك يكون سكان بلاد الرافدياالسياسية والداخلية بين جلجامش واكا ملك كيش بالتف

هو الا شبيهة   أول من مارس اساليب العمل الجماعي والديمقراطي في الشرق الادنى القديم . وان جميع مجالس الإله واجتماعاتها ومناقشاتها ما
 لما كان يجري في مجالس المدن البشرية . 
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